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ريجيس دوبريه، أحد أشـــهر المفكرين الفرنسيين 
المعاصرين، بدأ ســـنوات شـــبابه مناضلا يســـاريا. 
ترك فرنســـا وحياتهـــا «البورجوازية» كي يعيش مع 
ثوار أميركا اللاتينية. هناك تعرّف على تشي غيفارا 
وفيدل كاســـترو وأمضى عدة أشـــهر في الســـجون 

بسبب نشاطاته الثورية المحظورة. 
عمل لفترة من الزمن مستشـــارا لشـــؤون أميركا 
اللاتينية لدى الرئيس الفرنســـي الراحل فرانســـوا 
ميتـــران. وتفـــرّغ بعد ذلـــك للكتابة حيـــث أولى في 
الســـنوات الأخيـــرة اهتمامـــا خاصا بدور وســـائل 

الإعلام في المجتمعات الحديثة. 
وألّـــف ريجيـــس دوبريـــه حوالي أربعـــين كتابا 
في الفكـــر والسياســـة والأدب والفلســـفة من بينها 
«الثورة في الثورة»، و«الســـلطة الفكرية في فرنسا»، 
و«نقد العقل السياســـي أو اللاوعي الديني»، و«حياة 
الصـــورة وموتهـــا»، و«مـــن أجـــل الفـــن» و«الدولة 
الجذابـــة»، و«على جســـر افينيون»، وهـــذا كتاب عن 

المسرح. ومن رواياته: «غير المرغوب به»، الخ. 

استقالة الذكاء
فرنســـا هـــي بلاد «عصـــر التنويـــر»، خاصة في 
القرن الثامن عشر، «قرن التنوير» كما يطلقون عليه. 
لكـــن رغم هذا كلّه تعـــود اليوم إلى المســـرح تعابير 
وممارســـات كان قد ســـاد الاعتقاد أنها قد أصبحت 
«محنّطـــة» في متحـــف التاريخ. بـــكل الأحوال كانت 

غائبة عن «إنسان التنوير»، 
حســـب تعبير ريجيـــس دوبريه الذي يشـــير في 
مقدمـــة كتابه «الأنـــوار التي تعمي» إلـــى بروز عدة 
ظواهر اجتماعية جديدة مثل مشـــاهدة نصف مليار 
نســـمة لمباريات كرة القدم وقيام ستة ملايين شخص 
ســـنويا بزيـــارة ضريـــح للعـــذراء في بلـــدة «لورد» 
الفرنسية طلبا لـ«الشفاء» من الأمراض المستعصية، 
وذلـــك على خلفية القناعة أنهـــا قامت بمعجزات من 
هـــذا النوع، وأمثلة أخرى كثيـــرة تدل بمجملها على 

نوع من «استقالة الذكاء». 
إن ريجيس دوبريه يؤكد على مدى صفحات هذا 
الكتـــاب أنه تجري عملية تزييف وتضليل كبيرة ضد 
أفكار عصر التنوير ولكن باسم هذه الأفكار تحديدا. 
ثم إن شعارات كبيرة يتم رفعها باسم «العلم والعدالة 
والحرية»، ولكـــن يكفي «التمعن فيهـــا عن قرب» كي 

يراها على حقيقتها. 

الشعارات لا تكفي 
مـــا يؤكـــده دوبريـــه أن الشـــعارات لا تكفي ولا 
الاحتماء وراء أفكار التنوير من أجل كســـب المعارك 
الراهنة. وإنما ينبغي التأقلم مع معطيات العصر إذ 
«لا يمكن لأي إنسان أن يقفز فوق زمنه»، حسب تعبير 
ريجيس دوبريه. هذه القاعدة المتمثلة في التأقلم مع 

العصر يطبقها المؤلف على ضرورة مواجهة أشـــكال 
التطرف اليوم مثلما تمّت من قبل مواجهة غيرها من 

تطرف الماضي. 
ويتســـاءل «كيف يمكن اليوم الانتصار في حرب 
دون أقمـــار صناعية وأجهزة اســـتخبارات ومراقبة 

دقيقة لما يجري على الأرض؟». 
إنهـــا معطيـــات العصر الضروريـــة. تضاف لها 
ضرورة معرفة العدو في كل الأحوال. وينقل في هذا 
السياق عن أهم منظّر استراتيجي في تاريخ الصين 
«صن تســـو» قوله «اعـــرف عدوك كما تعرف نفســـك 

وسوف تكسب مائة معركة». 
لكن احتقاره والسخرية منه «سوف يدفع السرور 
في نفســـك لكنك ســـوف تخســـر الحرب». هكذا يتم 
تفســـير انتصار الولايات المتحدة على «إمبراطورية 
الشـــمس المشـــرقة»، أي اليابان، عام 1944 بأنه يعود 
إلى اعتمادها على دراســـات تخـــص الحالة الذهنية 

اليابانية من الداخل. 
ثم مـــاذا أنتجت أفكار التنويـــر على صعيد دفع 
النزعة الإنســـانية إلى الأمام؟ هنا يشـــير المؤلف إلى 
المجازر والمجاعات والمذابح الجماعية التي تشهدها 
بلدان عديدة في العالـــم، وذلك على قاعدة عدم قبول 
الآخر، بـــل محاولة إبادته وإزالته مـــن الوجود عبر 

إلباسه ثياب العدو. 

مكتسبات التنوير
هـــذا، مـــع كل ما يتنافـــى مع مبدأ حرية البشـــر 

وتســـاويهم في الحقوق والواجبات. ثم ماذا جلبت 
مكتســـبات قرن التنوير على صعيـــد التقدم؟ يجيب 
المؤلـــف أنها انجـــزت الكثير ولكنهـــا أنجزت أيضا 
«آلات التدميـــر والقتـــل» و«غـــرف الغـــاز». كمـــا أن 
«الحداثة ليســـت مجرد القضاء على الملاريا وزيادة 
متوسط عمر الإنسان ثلاث مرّات خلال قرن واحد». 

فمـــا يؤكّد عليه المؤلـــف أن المطلـــوب هو «رؤية 
للعالم تقبل تعددية أقطـــاب الواقع والخيال وأيضا 

تلاقي الأضداد». 
إن ريجيـــس دوبريـــه ينطلـــق فـــي العديـــد من 
شـــروحاته بالاعتماد على «أحداث» راهنة لها علاقة 
بـ«عصـــر التنويـــر». هكـــذا يضـــم الكتاب عـــددا من 
الصفحـــات بمناســـبة المعرض الذي ضمّتـــه المكتبة 
الفرنسية الوطنية الجديدة - مكتبة فرانسوا ميتران 
- فـــي عام 2006 تحت عنوان «الأنـــوار! إرث من أجل 

الغد». ولماذا إشارة التعجب؟ يتساءل دوبريه. 
هل هـــي صرخـــة لطلب الإنقـــاذ؟ أم هـــي دعوة 
للانضباط؟ اعتراف بالمديونية أم إعلان عن التعبئة؟ 
وتســـاؤل آخر من قبل المؤلف عن سبب كتابة تعبير 
«عـــد يا فولتير» على خلفيـــة كل صفحة من صفحات 

«الكتاب الذهبي» الخاص بالمعرض؟ 
مـــا أراد منظمـــو هذا المعرض قولـــه هو إن «فكر 
الأنوار يشـــكل أســـاس هويتنا الحديثة». وما يفنّده 
المؤلف هو الأســـس التي تقـــوم عليها «نزعة الحنين 
إلـــى الماضـــي وتمجيـــده» والتـــي تســـتطيع تعبئة 

الجماهير الشعبية حولها. 

أفكار لم تف بوعودها 
لا ينكـــر دوبريـــه بالطبـــع أهميـــة أفـــكار عصر 
التنويـــر «القـــرن الثامن عشـــر» وما نجـــم عنها من 
«تكســـير للقيود» التي كانت تكبل حياة البشر. لكنه 
يرى أن شـــعار «الأنوار! إرث من أجـــل الغد» وجعله 
مثـــل «منارة» للاسترشـــاد بهـــا، إنما يعنـــي إهمال 
«هيروشـــيما وحربين كونيتـــين وآلاف المجازر» تدل 

كلّها أن أفكار التنوير «لم تفِ بوعودها». 
وعلى أولئك الذين قد يقولون إن العيب ليس في 
«الأفكار» وإنما في «الممارسة» يجيب ريجيس دوبريه 
«ربما يميـــل المرء للتفكيـــر أنه بمقدار ما تحسّـــنت 
شـــروط هيمنتها على الأشـــياء - بما فـــي ذلك على 
الجســـد الإنساني بواسطة الطب - زادت لدينا نزعة 

استعباد بعضنا للبعض واقتتالنا». 

انهيار قيم عصر التنوير 
يعـــود مؤلف هذا الكتاب إلى «حـــدث» كبير آخر 
عرفـــه عام 2006 وتمثل في بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم التي شـــهدتها ألمانيـــا. إنه يتحـــدث أولا عن 
العديد مـــن قراءاته التي ينـــدد أصحابها بـ«طغيان 
الرياضـــة» و«أفيون كرة القدم» و«الطاعون الانفعالي 

على مدرجات الملاعب». 
وغيـــر هذا من التوصيفات التي تصب كلها فيما 
عبّـــر عنه أحدهـــم، وينقلـــه المؤلف، عندمـــا قال «إن 
الشرور كلها تتعاظم بينما ينحسر الفكر»، وذلك على 

قاعدة منطق يرى أن «حالات الهستيريا» التي تساعد 
عليها «وسائل الإعلام والرأسمالية المالية» وما ينجم 
عـــن هذا مـــن «انفلات أشـــكال البغض علـــى قاعدة 
انتماءات الهوية والنزعات القومية» إنما تعود كلها 

إلى «انهيار قيم عصر التنوير». 
هنا أيضا لا يبدي المؤلف «قســـوة أقل» حيال ما 
أنتجه عصر الأنوار على صعيد تنامي الروح الفردية 
بل و«النزعة الإنســـانية» لدى المجتمعات التي تبنّت 
أفكاره كمرشـــد لها. إن البشـــر لم يعـــودوا يذهبون 
كثيرا إلى حضور «قدّاس يوم الأحد» أو إلى «ســـوق 

القرية» أو إلى الاحتفالات العامة. 
وبالتالـــي «ماذا يقتـــرح مجتمعـــا مصنوعا من 
الجـــدران والحواجـــز والأبواب الموصـــدة بالمفاتيح 
كي يقدم لأبنائه بعض ســـاعات من المرح؟» يتســـاءل 
المؤلـــف. مثـــل هـــذه الحالة مـــن «العزلة» هـــي التي 
تدفع الناس للجلوس ســـاعات أمـــام أجهزة التلفزة، 
والتعبيـــر عن «الانفعال» لمدة ســـاعة ونصف أمام ما 

يجري على أرض ملعب كرة القدم. 
بهذا المعنـــى يرى دوبريه أن «كـــرة القدم تصنع 
رابطـــة»، بل و«رابطـــة ذات طابع دينـــي»، و«من هنا 
تأتـــي طقوس التمجيد لزين الدين زيدان الذي يوحّد 
العواطف حوله». لكنه يـــردف القول بأنها رابطة «لا 
غد لهـــا» وأنها مجرد تعبير عـــن هوية جماعية، عن 
«نحـــن» عابرة... ولا تحمـــل في عمقها أيـــة «ذكرى» 

دائمة أو أي «أمل». 

فراغ تاريخي 
هنا أيضا يرى «ريجيس دوبريه» أن القرن الثامن 
عشر «قرن الأنوار» يبدو وكأنه أنتج «فراغا تاريخيا» 
يتـــم التعبيـــر عنه اليـــوم بازدهار «ألعـــاب الصدفة 
والحـــظ» وألعـــاب «الإثـــارة الجنســـية» بينما ضاق 
هامـــش ألعاب القوة والمهارة. ثـــم إن «الأنا» الفردية 
قد تضخّمت على حساب «الأنا» الجماعية، وذلك كله 
باســـم «حرية الفرد». ويحكـــي مؤلف هذا الكتاب أنه 
تلقـــى ذات يوم «في علبة بريـــده» كُتيّبا حول «تعليم 
الفلســـفة للصفوف النهائية» فـــي المدارس الثانوية، 
تحت عنوان «الفضيلة تجعل المرء ســـعيدا والمعرفة 
تجعله حـــرا». وهذا ما رأى به إرادة الجمع و«إيجاد 
علاقة مباشرة بين تاريخ الحقيقة وتاريخ الحرية». 

لكن وبعيدا عن الشـــعارات «الجميلة» يرى أن ما 
هو ســـائد اليوم تترجمه مقولة «الغاية تبرر وسائل 
تحقيقهـــا» وليـــس «الفضيلة والحرية». والســـعادة 
الســـائدة لا تتغذى مـــن «الفضيلة» وإنمـــا بالأحرى 
تتأســـس على مفهـــوم «الســـعادة الفرديـــة» واتباع 
الغرائز. كتـــاب يوميات وأحـــداث ووقائع وقراءات 
يرمي مؤلفه، الفيلســـوف والمفكر، إلى المساعدة على 
«إمكانيـــة التوجـــه أفضل في الظـــلام، أو على الأقل 
بصورة أقل ســـوءا»، حسب أحد تعابيره. وكأن حال 
لســـانه يقول: «أيتها الأنوار كم يُقترف باســـمك من 

آثام». 
Aveuglantes lumières
Régis Debray
Gallimard- Paris 2006
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«اللغات المفقودة» 
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في فك الهيروغليفيات المصرية 
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يعــــد اختراع الكتابة واحــــدًا من أهم الاختراعات البشــــرية، إن لم 
يكن أهمهــــا جميعًا. فدون الكتابة ليس ثمة تاريخ للبشــــرية. ومع ذلك 
نحن ننظــــر إلى الكتابة على أنها مجرد أمر مســــلّم به: فنحن نتعلمها 
فــــي المدارس بناء على الأبجدية أو «إذا كنا من أهل الشــــرق الأقصى»، 
نتعلمهــــا من واقــــع الرموز الصينية. ومع ذلك فنــــادرًا ما نتوقف قليلاً 
لنتمعــــن في الجهــــد العقلي - البدنــــي الذي يحوّل أفكارنــــا إلى رموز 
نصكهــــا على قطعة من الورق. وقليل منا يعرف كيف تعلمت البشــــرية 
أن تخــــط أو تكتب. والعمل الذي نطرحه هو كتــــاب «اللغات المفقودة»، 
مــــن تأليــــف أندرو روبنســــون. وهو متخصــــص في اللغــــات القديمة. 
وفــــي الحقيقة فإن الترجمة الصحيحــــة للأصل الانجليزي هي «اللغات 
البائدة»، لأنها ليست مفقودة، وإنما أُبيدت بالفعل، لكن آثارها لم تُفقد. 
وينقسم هذا الكتاب إلى مقدمة بعنوان «منظومات الكتابة، الحضارات 
المشفرة، والكتابات ملغزة الطلاسم»، يتناول فيها المؤلف أهم المنظومات 

الكتابية القديمة التي تم فك طلاسمها.
وقد جاء أول إنجاز في هذا المجال بفك طلاسم الكتابة الهيروغليفية 
على يد جان فرانســــوا شــــامبليون فــــي عام 1882م من خــــلال النقوش 
الــــواردة على «حجر رشــــيد»، الذي عثر عليه في عــــام 1799م في مدينة 
رشــــيد. ويعتبر حجر رشــــيد حجر الزاوية في فك رموز اللغة المصرية 
القديمة، حيث نقشــــت عليه ثلاثة خطوط تمثــــل لغتين هما: اليونانية، 
والمصريــــة القديمة في خطيها الهيروغليفي، والديموطيقي. ومن خلال 
تحليل شــــامبليون لأسماء الأعلام الواردة على حجر رشيد وفي نقوش 
مصرية أخرى من قبيل أسماء الإسكندر، بطليموس، قيصر، كليوباترا، 
إلى جانب الاســــتعانة باللغة القبطية على اعتبار أنها المرحلة الأخيرة 
من اللغة المصريــــة القديمة، تمكن من اســــتخلاص الأصوات والمعاني 

للكلمات الهيروغليفية والديموطيقية. 
هكذا اتسعت مساحة التاريخ المكتوب لتستوعب ألفين من السنين.  
وفي شــــهر مايــــو 1953 أعلن مايكل فنتريس بكل فخر وشــــموخ عن فك 
طلاســــم الكتابة الخطية الثانية التي كان قد تم الكشف عنها سنة 1900 
علــــى ألواح مــــن الصلصال في قصر الملك مينوس في بلدة كنوســــوس 
فــــي جزيرة كريت. وقد مهّــــد ذلك الطريق أمام قــــراءة ألواح جديدة تم 
الكشــــف عنها على أرض بلاد اليونــــان. وهكذا فإنه بعد جهود مضنية 
وطويلــــة، أمكن التعرف على المعاني المتضمنة في الحروف المنقوشــــة 
على لوحات الصلصال. كما أصبحت الكتابة الخطية الثانية تمثل أول 
محاولــــة أوروبية مكتملة للكتابة، ترجع إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، 

في لهجة قديمة باليونانية العتيقة.
يعالــــج الجــــزء الأول من هــــذا الكتاب فــــي ثلاثة فصــــول متعاقبة 
جهود ثلاثة من المشــــاهير في هذا الميدان وهم: شامبليون وفك طلاسم 
الهيروغليفيات المصرية - وقد قام بترجمة هذا الفصل رمضان هاشــــم، 
وقام الدكتور عكاشــــة الدالي بمراجعته - ثــــم مايكل فنتريس الذي فك 
ألغاز الكتابة الخطيــــة الثانية، وأخيراً كنــــوروزوف ومعالجته لكتابة 
مايا في أمريكا الوسطى.  وهذا العرض يبرز العناصر الأساسية التي 
أدت إلى نجــــاح هؤلاء العلماء الثلاثة في مهامهــــم، كما يبين مقاربات 
كل منهــــم وطرائقهم المذهلة في التوصل إلــــى أن العلامات الصوتية - 
مقطعية وأبجدية - والعلامات الصوتية - تصويرية أو غير تصويرية 
- هــــي التي تؤلــــف منظومة الكتابة الفعالة. كمــــا توضح هذه الإطلالة 
قــــدر الصعوبات التي واجهت هؤلاء العلماء - على المســــتويين العقلي 
والعاطفــــي - وكذا الحقيقة المقلقة بأن المشــــتغلين بفك رموز الكتابات 
القديمــــة أحيانًا ما يتوصلون إلى نتائج صائبــــة من خلال افتراضات 
خاطئة. أما الجزء الثاني فإنه يتناول الكتابات المشــــفرة مرتبة حســــب 
قواعد أساســــية تقوم على مدى معرفة الخبراء بهذا النقش أو ذاك من 
حيــــث تعرفهم على اللغة التــــي نقش بها النص قيد المناقشــــة. أخيرًا 
يتنــــاول الجزء الثالث بعض الكتابات الملغزة تمامًا، والتي تم نقشــــها 
بلغــــات مجهولة تمامًا - وهذا هــــو التحدي الأكبر للباحثين - من قبيل 

كتابة أهل نهر السند، ورموز أسطوانة «فايستوس».
أمــــا خاتمة الكتــــاب، فهي تدور حول المحــــاولات التي لا تنقطع في 
حقل الكتابات المشــــفرة، ومن ثم فقــــد عنونت هذه الخاتمة بعنوان «فك 
الطلاســــم كمطلب مُلحّ». ولعل القارئ يتساءل عن الأسباب التي تجعل 
الكثيريــــن من الأفــــراد في مختلف بلــــدان العالم يولون أمــــر الكتابات 
القديمــــة كل هــــذا الاهتمام؟ وفي هذا الفصل الأخيــــر من الكتاب يتبين 
للقــــارئ ما الذي يمكن لنــــا كأفراد أن نتعلمه في هــــذا الميدان، بالمعنى 
الأعــــم، من خــــلال التحديات التي تنطــــوي عليها مهمة فك الطلاســــم، 

وأيضًا من خلال منظومات الكتابة في العالم القديم بصفة شمولية.

} ÏلقاهرÑ - مكتب ÏلعرÐ - شوقي مصطفى:

بمناســــبة انعقاد «المنتدى الدولي للنقــــوش والخطوط والكتابات 
في العالم عبر العصور» في مكتبة الإســــكندرية، قدمت المكتبة إصدارا 
خاصــــا عــــن المنتدى، يتضمن دراســــات وأبحاثا تنشــــر للمرة الأولى، 

واكتشافات جديدة في عالم الخطوط. 
ومن بين ما يتضمنه الإصدار دراســــة للباحث حسين محمد القدرة 
من الجامعة الهاشــــمية بالزرقاء في الأردن، عن الأنشــــطة الاقتصادية 
عنــــد العرب الصفويين قبل الإســــلام من خلال نقوشــــهم، معتمدا على 
تحليل نقوشــــهم وكتاباتهم التي خلّفوهــــا. والصفويون هو مصطلح 
أطلــــق على مجموعة قبائل عربية عاشــــت في الجزء الجنوبي من بلاد 
الشام. وتؤرخ كتاباتهم (نقوشــــهم) التي خلّفوها إلى فترة امتدت من 
القــــرن الأول قبل الميلاد حتــــى القرن الرابع الميــــلادي تقريبًا. ويعتقد 
بــــأن أصل الصفويين من جنوب الجزيــــرة العربية، بدليل أصل وتفرع 
كتاباتهــــم عــــن الخط العربي الجنوبي قبل الإســــلام (الخط المســــند)، 
إضافة إلى التشــــابه في بعض الملامح اللغوية. وقد شــــهد الصفويون 
فترة الحكــــم الروماني للمنطقــــة العربية، ودخلوا فــــي تحالف معهم 
حتى يأمنوا شــــرهم ويحافظوا على بقائهــــم، وحتى يحميهم الرومان 
من شــــر غزو بعض قبائل الجوار مثل القبائل المعروفة ب-«الثمودية». 
وقد ترك الصفويون عشــــرات الآلاف من النقوش والمخربشات الكتابية 
والرســــومات على الحجــــارة والصخور البازلتية التــــي تكونت بفعل 
البراكــــين. وتعكس هذه الكتابــــات مظاهر اجتماعيــــة ودينية ولغوية 
ومختلــــف ملامح الحيــــاة اليومية، كما تعكس جانبًــــا مهمًا في حياة 
المجتمــــع الصفوي هــــو الجانــــب الاقتصــــادي الذي شــــهدته الحياة 
الصفويــــة والمتاجرة. فــــي الوقت الذي أغفله الدارســــون إلا من خلال 

لمحات بسيطة في ثنايا دراساتهم.
ويتنــــاول البحث جانب النشــــاط الاقتصادي مــــن خلال مضامين 
النقــــوش وبألفــــاظ بعينها مثــــل «ت ج ر» أي (تاجــــر)، و«أ خ ذ ه- أ خ 
ذ ت» أي (بــــاع المتــــاع)، و«ش ر ى» أي (اشــــترى)، و«م ل ح» أي (بــــاع 
أو تاجر بالملح)، و«ع ل ف» أي (أطعم الماشــــية)، و«ك ل ت» أي (مخزن 
تجاري)، و«و س ق» وهي (وحدة وزن)، و«س أ م» أي (عرض الســــلعة 
للبيــــع)، و«ر ه- ن» أي (أودع رهنًا)، و«م ي ر» أي (جلب الطعام للبيع). 
وأشــــارت النقوش إلى وجود ســــوق للتجارة اســــمه «زم». كما أشارت 
بعض النقوش إلى ثمن الســــلعة ونوع النقــــد المدفوع مثل «خ م س ت 

أ م ن ي».

المسوح النقوشية الأردنية
مــــن الأردن، يتعمق ســــلطان عبد اللــــه المعاني، فــــي علاقة العرب 
الشــــماليين مع الرومان عبر المسوح النقوشية في جنوب شرق الأردن، 
ويقــــول «من خلال الاكتشــــافات الأثرية الحديثة التــــي تخص القبائل 
الثموديــــة، إضافة إلــــى الوثائق الكتابية التي تشــــير بشــــكل واضح 
إلــــى تعاون هذه القبائل مع القوة الكبرى فــــي المنطقة، علينا أن نعيد 
حســــاباتنا في إخراج رؤية أكثر وضوحًا عن المجتمع القبلي الثمودي 

في المنطقة. 
وبنــــاء على هذه المعطيــــات الأثرية والتاريخيــــة، فإننا نعتقد بأن 
هــــذه الجماعات العربية قــــد تعاملت مع القوة الرومانية بشــــكل ذكي 
ليسمح لها بالوصول إلى ما وراء خط التحصينات الروماني، لتمارس 
نشــــاطها الحيوي واليومي، وبناء بيوتها في المنطقة، وحفر خزانات 
الميــــاه. وبذلك يعتقد بأن هذه القبائل العربية قد اســــتقرت في مناطق 
النفوذ الروماني بخاصة في القرنين الرابع والخامس الميلاديين، وأن 
تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن المنطقة من القبائل العربية الأخرى 
والمهاجرة إلــــى المنطقة، أو تنظيم العلاقة بين هــــذه القبائل ومصالح 

الدولة الرومانية. 
ولعــــل بعضًا مــــن القبائل العربية الصفوية، التي اســــتوطنت في 
الجهة الشــــمالية الشــــرقية من الأردن - مثل قبيلة عوذ - قامت بنفس 
الــــدور الذي قامت به القبائل الثمودية بحماية حدود الدولة الرومانية 
فــــي المنطقة الشــــمالية الشــــرقية. ويبــــدو أن الدولــــة الرومانية كانت 
حريصة على إبقاء القبائل العربية غير متوحدة، وأن تستخدم البعض 
منها لإحكام الســــيطرة على بقية القبائل. ويســــتفاد من إبقاء القوات 
القبلية تحت مفهوم القوات المساندة، أنها قد استخدمت وقت الحاجة، 
وبخاصة أنها الأكثر معرفة بأماكن استقرار أو انتشار القبائل العربية 
الأخرى في عمق الصحراء. كما أن المسالك الصحراوية، وأماكن وجود 
المياه فيها، التي يجهلها الرومان ولا يعرفها ســــوى العرب أنفســــهم، 
لذلــــك كان لا بــــد للقــــوة الرومانية مــــن الاعتماد على القوة المســــاعدة 

العربية في حل بعض المشاكل مع القبائل العربية الأخرى».

توقيعات الصناع 
بينمــــا اختــــار إبراهيــــم عبيــــد مــــن جامعــــة القاهــــرة، الكتابات 
التســــجيلية على السجاد الإيراني في العصرين الصفوي والقاجاري، 
ليقوم بدراســــة لتوقيعات الصناع وتواريخ وأماكن الصناعة. فمن منا 
لم يســــمع عن الســــجاجيد الإيرانية التي كانت في العصرين الصفوي 
والقاجــــاري ميدانًــــا رائعًا أظهر فيــــه الفنانون نبوغهــــم في انتخاب 
الألــــوان المتعــــددة في الســــجادة الواحــــدة، مع التوفيق فــــي تزيينها 
بعناصــــر مختلفة تنوعــــت ما بين الزخارف النباتية، ورســــوم الطيور 
والحيوانــــات، والنقــــوش الكتابية، ومن أهم تلــــك المضامين توقيعات 
صناع هذه الســــجاجيد، الذين سجلوا أســــماءهم في مناطق متنوعة 

بأساليب وأشكال متعددة. 
تهتــــم دراســــة عبيد بإبراز تلــــك التوقيعات من حيث شــــكل الخط 
المنفــــذة بــــه، مع تفســــير العديد مــــن الجوانــــب التي ارتبطــــت بتلك 
التوقيعــــات، من حيث جنســــية هؤلاء الصنــــاع، والمناطق التي وفدوا 
منها، والأماكن التي اســــتقروا ومارســــوا فيها أعمالهم، بالإضافة إلى 
دياناتهم ومذاهبهم وألقابهم، فضلا عن صلتهم برعاة الفن الصفويين 
والقاجاريين، وإلى أي مدى كانت هذه العلاقة تمثل أحد الأسباب التي 
أدت إلى ازدهار صناعة الســــجاد الإيراني. كما تهتم الدراســــة بإبراز 
تواريخ صناعة هذه السجاجيد، والطرق المختلفة لتسجيلها. وأخيرًا 
فإن الكتابات التســــجيلية المنفذة على السجاد الإيراني قد ورد عليها 
أحيانًــــا في الفترة موضوع الدراســــة بعض إشــــارات تدل على أماكن 
الصناعة، ســــواء اســــم مدينة أو اسم مصنع مما أفاد في التعرف على 
التنظيمــــات الحرفية التــــي كانت تتحكم في صناعة الســــجاد في تلك 

الفترة.

المسكوكات القتبانية
يكشــــف فرج الله أحمد يوســــف من كلية الآثــــار بجامعة القاهرة، 
عــــن تنوع الخطوط على المســــكوكات العربية قبل الإســــلام. فقد كانت 
مملكــــة قتبان أول مملكــــة عربية تقوم بضرب المســــكوكات منذ أواخر 
القــــرن الخامس قبل الميلاد، وكانت مســــكوكاتها تقليدًا للمســــكوكات 
الإغريقية. وتميزت المسكوكات القتبانية بإضافة حروف بخط المسند. 
وقد ســــجلت الكتابات على المســــكوكات العربية بعدة خطوط ولغات، 
فسجلت الكتابات على مسكوكات ممالك جنوب الجزيرة العربية بخط 
المســــند، إلا أن بعض المســــكوكات القتبانية والســــبئية سُجّلت عليها 
كتابات بالخطين الآرامي واللحياني، وهما من الخطوط التي كتبت بها 
ممالك شــــمال الجزيرة العربية؛ مما يشــــير إلى تداول هذه المسكوكات 
في الممالك الشــــمالية. وسُجّلت الكتابات على مسكوكات مملكة الأنباط 

بالخــــط اليوناني منذ بداية ضربها في عهــــد الملك حارثة الثاني (120 
- 96 ق.م). واســــتمر الخط اليوناني على المسكوكات النبطية في عهد 
الملك حارثة الثالث (58 - 62 ق.م) الذي نقش على المســــكوكات الحرف 
الأول من اسمه بالخط الآرامي. وكان الملك عبادة الثالث (62 - 59 ق.م) 
أول ملك نبطي يسجل على مسكوكاته الكتابات بالخط النبطي، وسار 

على نهجه خلفاؤه حتى نهاية مملكة الأنباط. 
أما مســــكوكات مملكــــة تدمر، فقــــد ظهر عليها الخطــــان اللاتيني 
واليوناني، واســــتخدم الخطــــان الآرامي واليوناني على مســــكوكات 
مملكة ميســــان، ومســــكوكات مملكــــة الرها، في حــــين اقتصرت مملكة 
الحضر على اســــتخدام الخط الآرامي على مســــكوكاتها، وفي شــــرق 
الجزيــــرة العربيــــة كان الخط اليوناني هو الســــائد، إلــــى جانب خط 

المسند.

مراسيم إسقاط المكوس
ومــــن جامعــــة الفيوم يكشــــف عاطف عبــــد الدايم عبــــد الحي عن 
مرسوم باســــم السلطان قايتباي بالحرم القدســــي الشريف، من خلال 
دراســــة أثرية فنية عن العصر المملوكي الذي اشــــتهر برغبة ســــلاطين 
المماليك في إبطال المكوس، وقد سجلت هذه المكوس، في شكل مراسيم 
على المواد الصلبة كالأحجار والرخام. وكانت هذه المراســــيم الخاصة 
بإســــقاط المكوس تقرأ على المنابر بعد صلاة الجمعة في أكبر جوامع 
العاصمــــة - كالجامع العتيق أو الجامع الأزهر في مصر على ســــبيل 
المثال - ثم توضع في أماكن بارزة بالجوامع والمساجد حتى يشاهدها 
عامة الناس. وقد عثر خلال زيارته للحرم القدســــي على مرسوم يحمل 
اســــم السلطان الأشــــرف أبي النصر قايتباي ومؤرخ في 19 من المحرم 
عــــام 881 هجري - وقد سُــــجلت كتابــــات هذا المرســــوم بالخط الثلث 
على لوح من الرخام، وهو مرســــوم ينص علــــى إبطال المظالم المتعلقة 
ببعض البضائع بالقدس الشريف وجبل الخليل. ويقدم البحث النص 
الكتابي الخاص بهذا المرســــوم، وهو ينشــــر للمرة الأولى، مع دراسة 
للنص الكتابي من حيث الشــــكل والمضمون، وتشمل هذه الدراسة نوع 
الخــــط ومــــا ورد في النص الكتابــــي من ألقاب، وما تشــــتمل عليه من 
دلالات أثرية، مع دراســــة مقارنة لبعض المراســــيم الأخرى التي تحمل 

اسم قايتباي.

أخطاء الكتابات الشاهدية 
نقب عبد الله عبد الســــلام الحداد مــــن جامعة صنعاء باليمن، عن 
الأخطاء الكتابية على الكتابات الشــــاهدية في اليمن، بدراسة تحليلية 
مقارنة لنماذج مدروســــة من الشــــواهد اليمنية، إذ يتناول الباحث في 
اب ونقاشــــو شواهد  دراســــته هذه الأخطاء الكتابية التي وقع فيها كُتَّ

القبــــور في اليمن أثناء كتابتهم لها. وتتنوع بين أخطاء لغوية تخالف 
قواعــــد اللغة العربية، وأخطاء إملائية نتجت عن عدم إتقان الكاتب أو 
النقــــاش لقواعد الكتابة العربية، فضلاً عن الأخطاء في كتابة أســــماء 
الإعلام ونســــبهم، وأســــماء الأيام والشــــهور، وأخطــــاء كتابة تواريخ 

الوفاة.

العقوبات الآشورية 
أمسك د. عارف أحمد إسماعيل المخلافي من اليمن، بظاهرة العنف 
التي طغت على حياة الآشــــوريين السياســــية والحربية، مســــتعرضا 
أســــاليب العقوبــــات الآشــــورية ضد العرب القدماء في شــــمال شــــبه 
الجزيــــرة العربيــــة، في دراســــة تحليليــــة في ضوء نصــــوص العصر 
الآشوري الحديث. وتُعنى هذه الدراسة بجانب مختلف تمامًا، وتَنَاوُل 
جديــــد للظاهرة، فقد دار جدل كبير بين العلماء حول ما إذا كان العنف 
والقســــوة من مميزات الشخصية الآشورية، أم أن الأمر فرضته ظروف 
الصراع والتنافس والمتغيرات التي سادت الشرق القديم خلال الألفين 
الثانــــي والأول (ق.م). فمــــن العلماء من أصر على أن الآشــــوري عنيف 
بطبعــــه، ومنهم من رأى أنه مدافــــع عن مصالحه. وبين العنف والدفاع 
يقع اهتمام هذه الدراسة، ولكن ليس من زاوية الإصرار أو الإنكار، بل 
تبتعد عن الخوض في الظاهرة ذاتها. فقد فاضت بها الأبحاث والكتب، 
سواء تلك التي تحدثت عن التاريخ أو التي تحدثت عن الفنون، والكل 
أجمع على أن العنف والقســــوة قد مورسا من قبل الآشوريين بكل تباهٍ 

وتفاخر، ودون أدنى تحفظ كما يظهر من النصوص الآشورية. 

الحضارة الدلمونية 
وفي دراســــة حــــول المدلــــولات التاريخية من النصــــوص بالمواقع 
الأثريــــة للحضــــارة الدلمونية إلى نهايــــة العصر الحديــــدي، للدكتور 
عــــلاء الديــــن عبد المحســــن شــــاهين مــــن جامعــــة القاهــــرة، يذكر أن 
الســــاحل الغربي للخليج العربي شــــهد حضارة مميزة خلال العصور 
البرونزيــــة بخاصة الوســــيط منهــــا، وحتى نهاية العصــــر الحديدي، 
عرفت اصطلاحًا بالحضارة الدلمونية، كشــــف معول الحفر الأثري عن 
العديد من مواقعها، وأهم ما يعكس ملامحها الحضارية من منشــــآت 
مدنية، ودينيــــة وجنائزية. وتضمنت بالمثل مــــا عكس ملامح فنونها، 
وتطورهــــا الفكــــري والعقائدي. لكن يظل هناك تســــاؤل واضح يتعلق 
بتلــــك الحضارة، يخص نصوصهــــا المحلية، وهل عرف بالمثل أهل تلك 
الحضارة خطًا مميزًا لها أم اســــتخدموا ما هو سائد دوليًا (حضاريًا) 
آنــــذاك، بخاصة الخطوط الســــومرية والســــندية، وفــــي مرحلة تالية 

العربية الجنوبية «الإحسائية»؟

نقش ومرثية 
قدم د.علي سعيد ســــيف محمد من جامعة صنعاء، بحثا عن نقش 
إســــلامي شــــاهدي ومرثية للإمام المتوكّل على الله القاسم بن الحسين 
1139 هجــــري/ 1727م بقبتــــه الضريحية بمدينة صنعــــاء. فهذا النقش 
والمرثية محشوران في الجدار الشرقي لقبة المتوكّل الواقعة إلى الغرب 
من باب السباح بمدينة صنعاء، وهما يخصان الإمام المتوكّل على الله 
القاســــم بن الحسين المتوفى في شــــهر رمضان من سنة 1139 هجري/ 
الموافــــق لمايو 1727م. وقــــد توفرت في هذا الشــــاهد والمرثية العناصر 
الأساســــية لكتابة الشواهد، منها اســــم صاحب الشاهد الإمام المتوكل 
على الله القاســــم بن الحســــين وتاريخ وفاته باليوم والشهر والسنة، 
والــــذي نص على وفاته - رحمة الله ورضوانــــه عليه - يوم الخميس 
الرابع والعشــــرين من رمضان من سنة تسع وثلاثين ومائة وألف» إلى 
جانب توقيع الصانع أحمد بن صلاح الســــودي الصعدي. أما المرثية، 

فقد نُظمت شعرًا.
فيمــــا يبرز فهمــــي علي الأغبري، بجامعة صنعــــاء، من خلال ورقة 
بحثية نقشــــا ســــبئيا جديدا من نقــــوش الإهداءات، وقــــد كتب النقش 
علــــى لوح برونزي أبعاده (24 * 17) ســــم وطول الحرف فيه 1.5 ســــم. 
ومصــــدر النقش مجهول لرفــــض صاحبه تحديد مــــكان العثور عليه. 
وتُعد هذه واحدة من المشــــاكل التي تواجه الدراسات الأثرية في اليمن 
القديم، وتُشــــكّل عائقًا أمام معرفة وتحديد أسماء المواقع التي ترد في 
النقــــوش التي تصل إلى الباحثين بالصدفــــة، ويكون مصدرها النبش 
العشــــوائي. وتبرز أهميــــة النقش في أنه يرد فيه اســــم قبيلة «عصر» 
لأول مرة، و«عصر» حاليًا هو اســــم جبل يقــــع غرب العاصمة صنعاء، 
ويخترقه الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحديدة، وربما يدل هذا 
علــــى أن هــــذا المكان كان مســــتقرًا لهذه القبيلة، أو علــــى أقل تقدير له 

علاقة بالقبيلة.
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غلاف كتاب «الأنوار التي تعمي»

ريجيس دوبريه يكشف أمر  «الأنوار التي تعمي»

مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية
صـــدر حديثاً عـــن المنظمة 
العربية للترجمة كتاب، يقع في 
235 صفحة تحت عنوان «مفهوم 
الثقافة في العلوم الاجتماعية» 
تأليف دنيس كوش، ترجمة د. 
منير الســـعيداني ومراجعة د. 

الطاهر لبيب.
فـــي هـــذا الكتـــاب عرضٌ 
ودقيـــق،  واضـــحٌ  مختصـــرٌ، 
الثقافـــة  مفهـــوم  لمســـارات 
العلـــوم  فـــي  واســـتعمالاته 
الاجتماعية. وهو لا يتوجّه إلى 
الباحثين  شباب  وإلى  الطلاب 
فحسب وإنما إلى كلّ المهتمّين 
بأســـئلة الثقافة، كما طرحتها 

العلوم الاجتماعية المختلفة. 
عليـــه  مـــا  اعتبرنـــا  وإذا 
مفهوم الثقافة من تَســـيّبٍ في 

التعريـــف والاســـتعمال، عربيّـــاً، 
تبيّنـــت الحاجـــة إليه أكثـــر. هذا 

الكتاب «يعرض حصيلـــةً نقدية وكاملةً للموضوع. إنه يقوم بتحاليل 
كثيـــرة الدّقـــة ويقـــدّم أجوبةً متينةً تـــدلّ على تمكّنٍ قـــويّ من مجاله 
المعرفـــي. كل ذلك بإيقاعٍ لا يختلّ. إنه يمثل وســـيلة عمل لا غنىً عنها 

بالنسبة لعالم الاجتماع وللمؤرخ وللفيلسوف ولعالم النفس.
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